
كمال عبد اللطيف

 حدث مقتل الإعلامية الفلسطينية، 
ّ

سيظل
شــيــريــن أبـــو عــاقــلــة، يـــوم 11 مـــايـــو/ أيـــار 
للجيش  عملية  تغطيتها  خــلال  الــحــالــي، 
قلب  فــي  الغربية،  الضفة  فــي  الإسرائيلي 
اسمها  وسيضاف  الفلسطينية.  الملحمة 
إلـــى قــوائــم الــضــحــايــا الــذيــن ســقــطــوا على 
أرض فلسطين منذ سنة 1948، وعددهم لا 
يُحْصَى. سيظل الحدث شاهداً على أبشع 
صور العنف الذي لا تزال قوى الاستيطان 

تمارسه أمام العالم أجمع.
صــادف زمن اغتيالها مــرور 74 سنة على 
نــكــبــة فــلــســطــين، فــتــحــوّل المـــأتـــم إلـــى مــآتــم 
التي مارست  المــجــازر  إلــى مختلف  تشير 
فــيــهــا إســـرائـــيـــل عــمــلــيــات قــتــل واجــتــثــاث 
خرجوا من 

ُ
أجيال من الفلسطينيين الذين أ

راهم آلاف 
ُ
بيوتهم، ليستقرّ في مدنهم وق

قــارات  من  الذين جــرى حملهم  الصهاينة 
 
ٌ
ــــرى. وقـــد تـــواطـــأت ســيــاقــاتٌ ســيــاســيــة أخـ
دة، مدعومة بمجموعة من الأساطير  محدَّ
والــحــكــايــات لــتــبــريــر عملية مــنــح الــيــهــود 
الصهاينة، أرض فلسطين »أرض الميعاد«! 
تنضم شيرين زمن ذكرى النكبة إلى قافلة 
يُــوقِــف  ـــه لا أحـــد يمكن أن 

ّ
أن  

ّ
الــشــهــداء، إلا

والمــســاء،  الصباح  فــي  المتواصلة  روايتها 
لأحــــــوال المــخــيــمــات وأحـــــــوال الاســتــيــطــان 
ــــم، ومــخــتــلــف الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــقــوم 

َّ
والــــض

بــهــا إســرائــيــل. وقـــد كـــان ســقــوط جسدها 
الإسرائيلي  الجيش  بــرصــاص  وصــوتــهــا 

حلمي الأسمر

تفاخر رئيس حكومة الكيان الصهيوني، 
منصبه،  تسلمه  بداية  في  بينت،  نفتالي 
ــا لـــــم يــــجــــئ بـــــه أحـــــــــدٌ مــن  ــمــ ــــه جـــــــاء بــ ــأنـ ــ بـ
أســلافــه، عــبــر »اجـــتـــراح« مصطلح جديد 
فـــي الــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يـــقـــوم على 
ــراع مــــع الــشــعــب  ــ ــــصـ ــلـــيـــص« الـ ــقـ فــــكــــرة »تـ
ـــه. ولـــطـــالمـــا كــــــرّر، في 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي لا حـــل

الدخول  ه يرفض 
ّ
أن غير مناسبة وموقع، 

ــرفٍ  ــع أي طــ مــ أيّ عــمــلــيــة ســيــاســيــة  فــــي 
فلسطيني، حتى ولو كان »شريك« الكيان 
فــي رام الــلــه، ناهيك بـــ«عــدوّه« الــلــدود في 
ة، ولـــطـــالمـــا زاد وعـــــاد فـــي مــوضــوعــة 

ّ
غــــــز

»الـــــدولـــــة« الــفــلــســطــيــنــيــة، ورفــــضــــه حــتــى 
الرغم  أحــد، على  أي  الحديث بشأنها مع 
ته في 

ّ
من أنها كفكرة كانت من ضمن خط

»الــتــقــلــيــص«، ولــو جـــاءت فــي شكل مسخٍ 
أقرب منه إلى أيّ شيء آخر.

الــذي كتب  الصراع  تقوم فكرة »تقليص« 
»العربي  فــي  فيها  السطور  هــذه  صاحب 
الــجــديــد« قبل نحو تسعة أشــهــر، »جديد 
حكومة بينت: »تقليص« الصراع لا حله«، 
تظهر  التي  »الخزعبلات«  من  على جملةٍ 
ــيـــم« المـــجـــدّد في  ــورة »الـــزعـ ــ بــيــنــت فـــي صـ
التعامل مع مشكلة الكيان الوجودية، وهي 
الشعب الفلسطيني، الذي برع في اجتراح 
أساليب جديدة في المقاومة، فشلت معها 
كل خطط الكيان في إخضاعه أو تدجينه، 
الصراع  »تقليص«  أو  بهزيمته  بالك  فما 
معه. وترتكز »رؤية« التقليص إياها على 
أركــان، سمّيت خطة ثمانية زائداً  ثمانية 
إلى تقليل الاحتكاك بين  خمسة، وتهدف 
دون  مـــن  والإســرائــيــلــيــين،  الفلسطينيين 
أي حلولٍ سياسية سيادية، ومن دون أن 

تهدد »أمن إسرائيل... والثمانية هي:
 مناطق )أ( و)ب( داخل الضفة 

ّ
أولًا، ربط كل

بنية  إنــشــاء  خــلال  مــن  ببعضها  الغربية 
تحتية مــن الـــشـــوارع الــســريــعــة والأنــفــاق 
والجسور، ليتنقل الفلسطيني من الخليل 
إلى جنين مرورا بأريحا من دون أن يشعر 
بــأنــه تــحــت احــتــلال، ومـــن دون أن يلتقي 

دلال البزري

تفوّق قادة المنظومة في لبنان على أنفسهم 
روها من 

ّ
 وسخ

ّ
أخيراً. لم يعِيفوا وسيلة إلا

أجل أن ينتصروا في الانتخابات النيابية، 
ويـــخـــرجـــوا مــنــهــا بــأكــثــريــة ســاحــقــة تبلغ 
الله،  قالها عميدهم، حسن نصر  الثلثين. 
ليستقر  الــنــواب  ي 

َ
ثلث نــريــد  المـــآن.  بالفم 

ــم، أو  ـ ــكَّ ـــحـ
َ
ــت ــحُـــكـــم بـــعـــد الـ الـــحـــكـــم إلـــيـــنـــا. الـ

الاثنان معاً. وكانت ذخيرتهم من العيارات 
المــتــنــوعــة: قـــانـــون الانـــتـــخـــاب نــفــســه أولًا، 
ــل بــدقــة عــلــى قــيــاس طــوائــفــهــم. ثم  ومــفــصَّ
إنما يصوّت  لنا  ت  لا يصوِّ من  التخوين: 
التكليف  لأمــيــركــا وإســرائــيــل والــتــطــبــيــع. 
الـــشـــرعـــي ثـــالـــثـــاً، أو الـــتـــكـــفـــيـــر، وبـــلـــســـان 
ــه،  وكــلائــهــم مـــن المـــشـــايـــخ: الــتــصــويــت ذاتــ
 صاحبه 

ّ
إذا حــصــل لــصــالــح »الـــعـــدو« فـــإن

الترهيب الجسدي:  يُعدّ خارجاً عن دينه. 
بــالــكــســر، بــالــضــرب، بـــالـــدرّاجـــات الــنــاريــة، 
ــداء عـــلـــى جـــمـــهـــور وعـــلـــى مــرشــح  ــتــ بــــالاعــ
عــلــنــاً، تــحــت الـــشـــمـــس، مـــن دون الــحــاجــة 
ـــمـــة. والـــســـحْـــب خـــامـــســـاً: سحب 

ْ
إلــــى الـــعـــت

ـــحـــين الــشــيــعــة مـــن لـــوائـــح مــعــارِضــة 
ّ

المـــرش
تــهــديــداتٍ غير علنية، يحزر  جــدّيــة، تحت 
الــجــمــيــع تــفــاصــيــلــهــا لــكــثــرة تـــكـــرارهـــا في 
 بالعدل بين 

ٌ
عة

ّ
وقائع أخرى. الرشاوى: موز

وقد  الأشــكــال.  متنوّعة  المنظومة،  أطـــراف 
توسّع خيال الرشوة في هذه الانتخابات 
اللبنانيين  ل  وتحوُّ العظيم،  الانهيار  بعد 
ــن. الـــتـــجـــاهـــل والــتــســخــيــف  ــاذيــ ــحّــ إلـــــى شــ
ــة«  ــيــ »أخــــلاقــ أدوات  كــــانــــت  والـــتـــشـــهـــيـــر، 
كالوا  عن خصومهم.  حين 

ّ
المرش المنظومة 

لــهــم المــوبــقــات والــشــائــعــات، وأمــعــنــوا في 
مـــن شــأنــهــم.   

ّ
ــحــيــهــم، والـــحـــط

ّ
ازدراء مــرش

ســابــعــاً، مــقــاطــعــة الـــحـــريـــري الــنــشــطــة: لم 
ـــي، »الـــتـــوافـــقـــي«، 

ّ
يـــجـــدوا »الــنــظــيــر« الـــســـن

ــبـــديـــل عـــنـــه فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة عــكــســيــة،  الـ
ة بالتصويت لمن يجدونه 

ّ
حرية أكبر للسن

الأفــضــل. وأخــيــراً انهيار لبنان: الــذي قيل 
هم »خلاص« تكيّفوا ارتضوا 

ّ
عن أبنائه إن

ــدة  ــ مـــنـــهـــم »آه« واحــ تــــخــــرج  ــن  ــ تـــعـــبـــوا ولــ
متوجّعة، شعب الفينيق هذا. وقد تبهْدل 
الفينيق: صار معناه الموت والخنوع، بدل 

الصمود والانبعاث من جديد.
ة 

ّ
مع ذلك كله، كانت المفاجأة المدوية. السن

ــــين »مــســتــقــلــين«  عـــــــوا بـ
ّ
ــروا، وتـــــــوز ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ

و»ســـيـــاديـــين« و»تــغــيــيــريــين«. بــعــض من 
شــــين، الأبــــديــــين،  رجـــــــال آل الأســـــــد المــــشــــرَّ
طاروا، ولم يصدّقوا، وينوون رفع الطعن 
الــــدروز اخــتــرِقــوا، المسيحيون  بــالــنــتــائــج. 
تناحروا بين عونيين وقــواتٍ وتغييريين، 
تغيير،  أي  أبــــواب  عليهم  أغــلــقــت  الشيعة 
ولــــم يــخــرج مــنــهــم واحــــد عـــن »الــثــنــائــي«. 
ــقــــلاع الــحــصــيــنــة  ــدوا وكـــأنـــهـــم آخـــــر الــ ــبــ فــ
شعلة  كــانــوا  بعدما  والــظــلامــيــة،  ط 

ّ
للتسل

التقدّمية والتغيير قبل نصف قرن.
ـــهـــا 

ّ
لــيــســت الــنــتــيــجــة مــــدوّيــــة وحــــســــب. إن

ــرّة،  ســابــقــة فــي تــاريــخ لــبــنــان كــلــه. لأول مـ
يصعد إلى برلمانه رجــال ونساء من جيل 
الــشــبــاب، أصــحــاب مــهــن حــديــثــة، أســاتــذة 
جــامــعــات، أطــبــاء، مــعــمــاريــون، مــحــامــون... 
لا يــمــلــكــون مــا يــرشــون بــه نــاخــبــيــهــم، ولا 
ــدٍّ أو  »شــعــلــة« يــتــســلــمــونــهــا مـــن أبٍ أو جــ
نسيب. رجــال ونــســاء بــنــداوة الــجــدد على 
نظافة،  فــي سلوكهم  الــســيــاســيــة.  الــحــيــاة 
خمسة  بالكثير.  يعِدنا  مــا  خطابهم  وفــي 
عشر منهم فازوا في الانتخابات من دون 
الشاشات  برطيل، ولا ظهور مدفوع على 

باسل الحاج جاسم

ــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــيـ ــ جـــــــاءت عـــمـــلـــيـــة روسـ
الــيــوم«،  »حــتــى  بنتائج عكسية  أوكــرانــيــا 
بتوسع حلف  المتعلق  الشق  فــي  لا سيما 
شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو(؛ حــيــث تقدّمت 
فــنــلــنــدا والـــســـويـــد بــطــلــب الانـــضـــمـــام إلــى 
ين عقوداً من عدم الانحياز. 

َ
الحلف، منهيت

ــــذه الــتــحــالــف  ز خـــطـــوة الـــبـــلـــديـــن هـ
ّ
وتــــعــــز

الــرئــيــس  أراد  الــــــذي  الـــغـــربـــي  الـــعـــســـكـــري 
ــه...  ــافـ الــــروســــي، فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، إضـــعـ
وســـيـــعـــيـــد تـــقـــدّمـــهـــمـــا بـــطـــلـــب الــعــضــويــة 
فــي »الــنــاتــو« تــحــديــد الـــتـــوازن الأمــنــي في 
أوروبا، بغض النظر عن النتائج النهائية 

للأزمة في أوكرانيا.
ــدول  تــتــمــتــع الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا بـــوضـــع الــ
في  وتشاركان  الناتو،  حلف  في  الشريكة 
كل مناوراته تقريباً، وشاركتا في عملياته 
في أفغانستان والبلقان، وشاركت السويد 
عـــام 2011.  ليبيا  فــي  الــجــويــة  فــي حملته 
ــدء المـــعـــارك فـــي أوكــرانــيــا،  مـــع ذلــــك، مــنــذ بـ
اكــتــســبــت قــضــيــة الــــدخــــول المــحــتــمــل لــهــا 
في  اسكندنافيان،  بلدان  وهما  ولفنلندا، 
وبـــدأت سلطاتهما،  جــديــداً،  الحلف زخماً 
ومـــســـؤولـــو »الـــنـــاتـــو« أيـــضـــا مــنــاقــشــتــهــا 
بنشاط. وصرّح الأمين العام للحلف، ينس 
الحلف   

ّ
بـــأن وتـــكـــراراً،  مــــراراً  ستولتنبرغ، 

ــتــــين عـــلـــى أســــاس  مــســتــعــد لـــقـــبـــول الــــدولــ
المسلحة  قواتهما   

ّ
أن إلــى  نــظــراً  مــتــســارع، 

تمتثل تماماً لمعايير »الناتو«.
من الواضح أن حلف شمال الأطلسي قرّر 
أوكرانيا«، وأصبح  اللحظة، »أزمة  اغتنام 
حافزاً للمناقشات بشأن إمكانية الدخول 
ــذه  الـــســـريـــع لـــلـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا فـــيـــه. وهــ
بالطبع فرصة أخــرى له لإزعــاج موسكو، 
من خلال الاقتراب نحو الحدود الروسية، 
من الشمال هذه المرّة. وتظهر استطلاعات 
ــرأي الـــتـــي أجـــريـــت فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان  ــ الــ
 الطلب 

ّ
الــســويــد وفــنــلــنــدا أن فـــي  المـــاضـــي 

إلى  نما،  قد  »الناتو«  إلــى  الانضمام  على 
حد كبير، وهو التأثير الذي كان التحالف 
ــوم، تــــرغــــب غــالــبــيــة  ــ ــيــ ــ ــ ــه. وال ــيـ ــلـ يــعــتــمــد عـ
الــفــنــلــنــديــين، وأكــــثــــر مــــن نـــصـــف الــســكــان 

السويديين في رؤية بلدانهم في الناتو.
حتى وقــت قريب، كــان من الصعب إعطاء 
ــطـــورات، وفـــرصـــة  ــتـ ــلـ تـــوقـــعـــات واضــــحــــة لـ
انــــضــــمــــام ســـتـــوكـــهـــولـــم وهـــلـــســـنـــكـــي إلـــى 
حــلــف الـــنـــاتـــو كــمــا هـــي مـــعـــروضـــة الــيــوم 

 قاطعاً على معرفة الصهاينة 
ً
المحتل دليلا

بــــأن مــصــيــرهــم ومــصــيــر مــخــطــطــاتــهــم لا 
يمكن أن يستمر، رغم الإسناد الذي تلقوه 
ــتـــحـــدة ومـــن  ــن الـــــولايـــــات المـ ويـــتـــلـــقـــونـــه مــ
طات 

َّ
الغرب الاستعماري، إضافة إلى مخط

يجري  الــتــي  والــجــديــدة  القديمة  التطبيع 
تــدبــيــرهــا، لــلــتــمــكّــن مــن بــنــاء مــا يسعفهم 
بحضور مشروع في قلب الوطن العربي، 
ــبـــرى«  ــكـ ــة الـ ــقـ ــفـ »الـــصـ ـــ ـــى بـ

ّ
حــــضــــور يـــتـــغـــن

و»الشرق الأوسط الجديد«!
العربي بصوت شيرين  المواطن  استأنس 
أبــو عاقلة، وهــي تــروي تفاصيل الأحــداث 
من  الإســرائــيــلــي،  والـــعـــدوان  الفلسطينية 
ــــط )وبــــمــــحــــاذاة( المـــيـــاديـــن المــشــتــعــلــة  وسـ
بــالــتــظــاهــرات والانــتــفــاضــات والمــقــاومــات 
والـــحـــروب، الــتــي لــم ولـــن تــتــوقــف... تخبو 
ــاً، ثـــم تـــعـــود وتــتــصــاعــد  ــانـ ــيـ وتــنــطــفــئ أحـ
ــرة والـــكـــلـــمـــة  ــظـ ــنـ ــالـ أخـــــــــرى. اســــتــــأنــــســــوا بـ
والــــروايــــة والـــوقـــفـــة الــشــامــخــة، وتــابــعــوا، 
المخيمات،  أحـــوال  إليها،  يستمعون  وهــم 
كــمــا تــابــعــوا أحــــوال الانــتــفــاضــات القائمة 
ــنــــوا مــخــتــلــف الـــجـــرائـــم  ــايــ والــــقــــادمــــة. وعــ
الازدواجية  أشكال  ومختلف  الإسرائيلية 
الــحــاصــلــة فــي مــواقــف المــنــظــمــات الــدولــيــة 
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، طــــوال تــاريــخ 
مـــن الـــنـــضـــال المـــتـــواصـــل، عــلــى الـــرغـــم من 
ــل مـــحـــاصـــرة  ــ ــواصـ ــ ــر الــــتــــي تـ ــاطــ  المــــخــ

ّ
كــــــل

الفلسطيني...  التحرّري  الوطني  المشروع 
ــل والـــــــخـــــــارج، ومـــخـــاطـــر  ــ ــداخــ ــ مـــخـــاطـــر الــ
تــــحــــولات الــــوعــــي فــــي الــــتــــاريــــخ. نــســجــت 

ــــوح،  تـــواصـــل مــخــاطــبــتــهــم، بـــهـــدوء ووضـ
الــغــزاة   على فضح أساطير 

ً
فــعــلا  

ٌ
ــادرة وقــ

شيرين  قــدّمــت  الصهاينة.  مــن  والمحتلين 
روايــتــهــا خــلال أزيـــد مــن عــقــديــن؛ تحدّثت 
ــــلام، عــــن الانـــقـــســـامـــات  ــــسـ عــــن الــــحــــرب والـ
الإسرائيلي،  الجبروت  عــن  الفلسطينية، 
مّ والتهجير، رسمت 

ّ
عن الاستيطان والض

بكلمات بسيطة طموحات الفلسطينيين... 
ــم  ــا رغـ ــهـ ــوتـ ــــوم أصـــــــــداء صـ ــيـ ــ تــــتــــواصــــل الـ
الـــرصـــاصـــة الـــقـــاتـــلـــة الـــتـــي أوقـــفـــتـــهـــا عــن 
ــل الــعــمــل في  ــوم تـــواصـ ــيـ الــــكــــلام، وهــــي الـ
جــــبــــهــــاتٍ جــــــديــــــدة، تــــخــــاطــــب المـــطـــبّـــعـــين 
الــــجــــدد، فــتــنــظــر إلــيــهــم وتــكــشــف أشــكــال 

التواطؤ التي انخرطوا فيها، ثم تذكّرهم 
وفي  فلسطين  فــي  الصهيونية  بمخاطر 
الفلسطينيين  تــخــاطــب  الــعــربــي...  الــعــالــم 
الغربية وفــي قطاع غــزة وفي  فــي الضفة 
الـــشـــتـــات عــــن أحـــوالـــهـــم وانـــقـــســـامـــاتـــهـــم.. 
تــخــاطــب الـــقـــيـــادات وفـــصـــائـــل الــتــحــريــر، 
رَاجِع بنود اتفاقيات السلام.. وقد كانت 

ُ
وت

لمخاطبة  المناسبة  الكلمات  تجد  شيرين 
الــجــمــيــع، وفــضــح تــنــاقــضــات الــصــهــايــنــة 
والـــقـــوى الــداعــمــة لمــواقــفــهــا.. كــانــت تملك 
 على محاكمة صور تراجعنا، 

ً
 هائلة

ً
قدرة

ينا عن قيم التحرير ومبادئه 
ِّ
وصور تخل

التخلي عنها، مهما   لأحــد 
ّ

يــحــق الــتــي لا 
عظمت المصائب وتفاقمت المشكلات...

عـــــايِـــــن الـــرصـــاصـــة الــتــي 
ُ
أســـتـــعـــيـــد، وأنــــــا أ

أسقطتها، أحوال الفلسطينيين في القدس 
ــوال  وأحـ الفلسطينية،  والمــــدن  الــقــرى  وفـــي 
التي  الأقــبــيــة  فــي  الفلسطينيين  الــســجــنــاء 
ــنــــة... أســـتـــعـــيـــد الأحـــــــوال  ــايــ ــا الــــصــــهــ ــاهـ ــنـ بـ
ــا أعــــايــــن صــمــتــهــا الـــنـــاطـــق،  ــ الـــعـــربـــيـــة، وأنــ
ــتـــصـــاب  ــدوان والاغـ ــ ــعـ ــ ــة الـ أســتــعــيــد أشــــرطــ
ــــمّ وتــــزويــــر الـــتـــاريـــخ، 

َّ
والاســـتـــيـــطـــان والــــض

 الـــذيـــن عـــاصـــروا إنــشــاء 
ّ

عــــايِــــن، مــثــل كــــل
ُ
وأ

الكيان الصهيوني، وعاينوا الكيفيات التي 
جـــرى بــهــا تــركــيــب تــاريــخ جــديــد بالحديد 
 الأساليب لإسكات 

ّ
عمِلت كل

ُ
والنار، إذ است

عِهم إلى نسيان 
ْ
الفلسطينيين والعرب، ودَف

لــــيــــات المــــشــــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي.  أوَّ
وأتـــســـاءل: مــا جـــدوى الــســلام؟ ومــا جــدوى 
اتفاق المبادئ؟ وما جدوى إجراءات الحكم 

 الــجــبــروت الــــذي تــواصــل 
ّ

الـــذاتـــي، أمــــام كـــل
إســــرائــــيــــل نـــشـــره أمــــــام الــــعــــالــــم، لـــيـــس فــي 

فلسطين وحدها، بل في المشرق العربي؟ 
لــم تتوقف المــعــارك، ولــم تتوقف الــحــروب 
القنص  ف 

ّ
والهزائم والمقاومات، ولم يتوق

ــعــــذيــــب... وبــــجــــوار ذلــــــك، لــم  ــتــ ــتـــل والــ ــقـ والـ
ــتـــوقـــف الـــخـــيـــانـــات وأشـــــكـــــال الــــتــــزويــــر.  تـ
 من المقاومين والمنتفضين، 

ٌ
تواصلت أجيال

 
ٌ

ــال ــيــ ــاً، أجــ ــ ــــضـ ــم تــــواصــــلــــت، أيـ ــ ــوارهـ ــ ــجـ ــ وبـ
مـــن المـــتـــواطـــئـــين والـــخـــائـــفـــين والمــطــبّــعــين. 
ــن الــكــيــان   مـــا ســـبـــق، تــمــكَّ

ّ
وبـــمـــحـــاذاة كــــل

المنصرم،  الــقــرن  عقود  خــلال  الصهيوني، 
ــن الأرض  ــ مــــن رِبــــــح كــثــيــر مــــن الــــوقــــت ومـ
 
ً
ن من ذلك كله، مواصلا ومن التاريخ، تمكَّ

ــض الــوســائــل وأحــقــرهــا، 
َ
ــهْــر شــعــب بــأبْــغ

َ
ق

ــــرى والمــــــــــدن، وقـــد  ــقـ ــ  إخــــــــلاء الـ
ً
ومــــــواصــــــلا

استخدم، من أجل تحقيق أهدافه، التطهير 
ــيّـــر  ــــي والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري، وغـ ــرْقِـ ــ ــعِـ ــ الـ
ــارس تــزويــر الــتــاريــخ  أســمــاء الأمـــاكـــن، ومــ
 

ّ
كل ط  بتوسُّ ليقيم  التوراتية،  بالأساطير 

ــا، دولــــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي في  مـــا ذكـــرنـ
فلسطين؛ قلب الوطن العربي. 

 مــا ســبــق، وأنــــا أســمــع هدير 
ّ

أســتــعــيــد كـــل
ر  أتـــصـــوَّ فــــوق الأرض وتــحــتــهــا،  الــقــنــص 
اقتراب موعد المواجهات الجديدة، القادرة 
على وقف العدوان وتجاوز حالة الجمود 
ــوّل صـــــوت شـــيـــريـــن إلـــى  ــتـــحـ الــــقــــائــــمــــة... يـ
اقتربت  هــل  فــأتــســاءل:  أصــــواتٍ مجلجلة، 

ساعة المواجهة الكبرى؟
)كاتب مغربي(

بجندي إسرائيلي واحــد، أو يتوقف عند 
حــاجــز، بــهــدف تغيير الــواقــع المــريــر الــذي 

يعيشه الفلسطيني.
ثــانــيــاً، مــنــح مــســاحــات إضــافــيــة للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تـــكـــون عــلــى أطـــــراف الــقــرى 
 توسع الفلسطينيون 

ٌ
والمــدن، وهي أطــراف

قانوني« حسب   عليها بشكل »غير 
ً
أصــلا

قانون الاحتلال طبعاً. ثالثاً، توسيع جسر 
الــلــنــبــي وتــســهــيــل تــنــقــل الــفــلــســطــيــنــيــين، 
الجسر  فــي  الفلسطيني  يــمــكــث  لا  بــحــيــث 
أكثر مــن نصف ساعة لاجــتــيــازه، بــدلًا من 
ثماني ساعات، إضافة إلى افتتاح محطة 
مغادرين في الضفة الغربية تكون مرتبطة 
مـــبـــاشـــرة مـــع مـــطـــار الـــلـــد )بــــن غــــوريــــون(، 
وتــســيــيــر خـــط حـــافـــلات بــيــنــهــمــا لــيــســافــر 

الفلسطيني مباشرة عبر المطار.
رابـــــعـــــاً، زيــــــــادة عــــــدد تــــصــــاريــــح الـــعـــمـــال 
الفلسطينيين ليصل إلى حوالي 400 ألف.
المنطقة  في  مساحات  تخصيص  خامساً، 
)ج( لغرض إنشاء مدن صناعية. سادساً، 
ربط التجار الفلسطينيين بخطوط مباشرة 
الإسرائيلية  البحرية والجوية  الموانئ  مع 
المسمّاة  اللوجستية  الــخــطــوط  نمط  على 
ــــاب«، والـــتـــي ســتــعــفــي الــتــاجــر  ــى بـ ــاب إلـ »بــ
ــر المـــعـــابـــر  ــبــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن المــــــــــرور عــ
الــتــجــاريــة المـــرهـــقـــة مـــن خــــلال فــتــح مــســار 
»آمــــن« لـــه. ســابــعــاً، إلــغــاء اتــفــاقــيــة بــاريــس 
الفلسطينيون  يــعــدّهــا  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 
إعــادة إنتاج للاحتلال بــأدوات اقتصادية. 
وصــــولا إلــــى مــنــح اســتــقــلالــيــة اقــتــصــاديــة 
انضمام  ثامناً،  للفلسطينيين.  كاملة  شبه 
الفلسطينية  القيادة  جهود  إلــى  إسرائيل 
الرامية إلى الاعتراف بفلسطين كدولة في 
العالم  اعــتــراف   

ّ
أن بــيــد   ،)!( المــتــحــدة  ــم  الأمـ

يــجــب أن يـــكـــون بـــدولـــة فــلــســطــين، ولــيــس 
ــتــــرافــــاً بــــحــــدودهــــا )دولــــــــة بــــلا حــــــدود(.  اعــ
والهدف تحوّل السياسات الإسرائيلية من 
الــزاحــف« إلــى سياسات  سياسات »الــضــم 
»الانـــفـــصـــال الـــزاحـــف« مـــن دون الــتــزامــات 
جغرافية أو سياسية أو أمنية حقيقية، إذ 
الكلمة  تتضمّن الخطة ملحقاً أمنياً يبقي 
 الأراضــــــي المــحــتــلــة لجيش 

ّ
الــعــلــيــا فـــي كــــل

ــات...  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ الـ والمـــــــواقـــــــع، ولا صــــــور عـــلـــى 
ـــه يعفي 

ّ
ــم مــا فــي هـــذا الــنــجــاح أن إلـــخ. وأهـ

المواطن الساخط على المنظومة من تأييد 
»الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« )ســـمـــيـــر جــعــجــع(. 
 واجــهــهــا كــثــيــرون، إذ كــان 

ٌ
وهــــذه مــشــكــلــة

ــد لــحــزبــه بــنــاء على 
ُ

ســمــيــر جــعــجــع يــحــش
هـــذا الـــعـــداء لــلــمــنــظــومــة، ويــلاقــي تــجــاوبــاً 
بــين شــرائــح ليست بــالــضــرورة »قــواتــيــة« 
ــــارس  ــه، حـ ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــحــ ـــهـــا مـــنـــاهـــضـــة لــ

ّ
لـــكـــن

المــنــظــومــة، وقــائــدهــا الأعـــلـــى. والآن، صــار 
لهؤلاء المناهضين صوت برلماني يعارض 
هذا الحزب بغير منطق المنظومة، والذي 
 

ّ
إلا اللبنانية  الــقــوات  لــم يخرج عنه حــزب 
مؤقتاً، بسبب خسائر مُني بها، لا تخصّ 

مصلحة الشعب اللبناني.
 الــتــرقــب واجــــب. وثــمّــة مــخــاطــر تهدد 

ّ
لــكــن

ــا تــفــتــح بــعــض  ــهــ ــ
ّ
هـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة. رغـــــم أن

النوافذ والــحــركــة: فــالــذي خــرجَ حتى الآن 
الــشــخــصــيــات التغييرية  إلـــى الإعــــلام عــن 
الفائزة في البرلمان، تعتريه شوائب: نائبة 
فائزة تتكلم وكأنها تقدّم لقطة هابطة على 
»التيك توك«، بتعبيرات إنكليزية فرنسية 
هي  مائعة...  وبلهجة  العربية،  من  وقليل 
نفسها كــانــت قبل الانــتــخــابــات قــد غــرّدت 
بضرورة إبــادة اللاجئين السوريين الذين 
»خــــرّبــــوا لـــبـــنـــان!«. الــفــائــز الــثــانــي احــتــفــل 
ــــي، بــصــوت 

ّ
ــو مــــحــــمــــول، يــــغــــن ــ بــــفــــوزه وهــ

نــاشــز، حــبّــه بــشــار الأســـد. والــثــالــث صــرّح 
المقاومة«  »ليس ضد  ــه 

ّ
إن المنار  لتلفزيون 

ــهــا صــادرة 
ّ
وهــي عــبــارة يــعــرف الجميع أن

عـــمّـــن يــقــف فـــي الـــوســـط بـــين تــأيــيــد حــزب 
الــلــه و»ضــــــرورات المــرحــلــة«. والـــرابـــع أخــذ 
على أحــد مطالب الــثــورة، الــــزواج المــدنــي، 
مــا يــأخــذه الإســلامــيــون عليه، كما لــو كان 
المراجع  الآن  تخوضها  التي  للحملة  يعدّ 

الإسلامية بشراسةٍ ضد هذا الزواج.
ل إلـــى نــــوّاب الـــثـــورة، من 

ّ
خــطــرٌ آخـــر يتسل

من  اللبناني،  فالمجتمع  يُــذكــر.  عناء  دون 
الزعيم، يكاد يقوم عليه. إنه  إلــى  المــواطــن 
خطر »نظام النجومية«. وأداته التلفزيون، 
اليوتيوبي.  الــتــواصــل، والإعــــلام  ومــواقــع 
 مــن اعــتــاد الظهور على 

ّ
 عــن كــل

ٌ
ومــعــروف

 ،
ّ
حس المــخ

ْ
 هــذه الأخــيــرة تل

ّ
الشاشة كــم أن

وتجعل صاحبه لا يفكّر بغير »الريتينغ«.
اختباراتٍ  أمــام  شيئاً  ليسا  الخطرَين   

ّ
لكن

ــيــــريــــين.  ــيــ ــتــــغــ ســـــــــوف تـــــــواجـــــــه نـــــوابـــــنـــــا الــ
ــا بــيــنــهــم، بــعــدمــا  اخــتــبــار الــتــنــســيــق فـــي مـ
أخــفــقــوا فــي بــنــاء جــبــهــةٍ واحـــــدةٍ فــي أثــنــاء 
»تنسيقا«  نــقــول  لــلانــتــخــابــات.  التحضير 
و»جبهة«، وليس انصهاراً حديدياً، وقائدا 
»كاريزماتيكيا« واحدا، على طريقة أحزابنا 
الــعــريــقــة. فـــإذا لــم يــفــعــلــوا، كـــان مــن السهل 
يتحوّلون  وقــد  واحـــداً.  واحـــداً  اصطيادهم 
برلمانية عرفنا  ظــواهــر صوتية  إلــى  بــذلــك 
المــاضــي.  الــقــرن  سبعينيات  فــي  طليعتها 
 المــنــظــومــة ســـوف تــنــجــح في 

ّ
خــصــوصــاً أن

اصــطــيــاد الـــنـــواب الــذيــن يــســمّــون أنفسهم 
ــيــــاديــــين«. فـــلا الــصــفــة  »مــســتــقــلــين« أو »ســ
الأولـــــى ولا الــثــانــيــة تــنــطــبــق عــلــيــهــم. إنــمــا 
هــم خــلــيــط مــن الـــنـــواب الإكــــس »مستقبل« 
 
ً
والإكــــس عــونــي والإكــــس حــزبــلــهــي، فضلا

 بالتعامل 
ٌ

عن العائلات التي لها باعٌ طويل
المــنــظــومــة والاســتــفــادة مــن أعطياتها،  مــع 

والدخول في ألاعيبها وكواليسها.
ــدم الـــــوقـــــوع فــــي الـــزبـــائـــنـــيـــة  ــ ــار عــ ــبــ ــتــ واخــ
الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــؤمــن الاســـتـــمـــراريـــة في 
البرلمان. أي بمعنى آخر: إعادة بناء الدولة 
عن طريق »خدمات« أو »مبادرات« لا تمر 

في الغرب، فقد كانت سلطات هــذه الــدول 
مـــتـــردّدة، نــظــراً إلـــى طبيعة المــواجــهــة بين 
روسيا وحلف شمال الأطلسي في الأشهر 
الأخيرة، والتي تصاعدت إلى أقصى حد، 
كما أنه لم تكن هناك رغبة لا لدى السويد، 
ــــدى فـــنـــلـــنـــدا، فــــي أن تــصــبــحــا ورقــــة  لـ ولا 

مساومة بين نارين.
لا يتوقف الأمر على مجرّد اشتراك فنلندا 
فقط في حدود برّية بطول 1300 كيلومتر 
ــــدرات دفــاعــيــة  ــهــا تــوفــر قـ

ّ
مـــع روســـيـــا، لــكــن

وأمــنــيــة قـــويـــة جـــاهـــزة لأي مــعــركــة، بــرّيــاً 
الفضاء الإلكتروني  وبحرياً وجوياً، وفي 
كذلك. وبصفتها دولة شريكة لحلف شمال 
الأطلسي، فإن لدى قوات فنلندا وأنظمتها 
مع  المــتــبــادل  للتشغيل  قابلية  العسكرية 
الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى، 
وكذلك السويد، على عكس أوكرانيا التي 
ــدّات والأنــظــمــة  ــعــ اعــتــمــدت بـــشـــدة عــلــى المــ
الــســوفــيــيــتــيــة. وفـــي حـــين جـــرى الــتــرحــيــب 
بــخــطــوة فــنــلــنــدا والــســويــد فـــي الــعــواصــم 
الـــغـــربـــيـــة »مـــــا عـــــدا تـــركـــيـــا حـــتـــى الـــيـــوم« 
ســـرعـــان مـــا دانـــتـــهـــا مـــوســـكـــو، إذ هــــدّدت 
المفاجئ.  بالرد  الروسية  الخارجية  وزارة 
وســيــكــون انــضــمــام الــبــلــديــن إلـــى الحلف 
حــدثــاً مــزعــجــاً لــروســيــا، ويــمــثــل مجموعة 
مــــن الــــتــــحــــدّيــــات، لا ســـيـــمـــا فــــي الـــفـــضـــاء 
الإلكتروني الذي أصبح مجالًا واسعاً لأي 
صــراع عسكري. وفــي القطب الشمالي، إذ 
لدى روسيا مصالح استراتيجية، بالنظر 

إلى طرق الشحن الجديدة المحتملة.
 مــوســكــو لــن تــتــرك هــذه 

ّ
ومـــن الـــواضـــح أن

ردّ، وســتــردّ بطريقة  مــن دون  الإجـــــراءات 
متناسقة. على سبيل المثال، ستزيد تجمع 
القوات في شمال غربي البلاد، كما ستعدّ 
أنــــواعــــاً إضـــافـــيـــة مـــن الأســـلـــحـــة، وســتــبــدأ 
المناورات والتدريبات العسكرية المتبادلة 
على الــحــدود. وكـــان مــســؤولــون روس قد 
 انضمام 

ّ
روا، فــي وقـــت ســابــق، مــن أن

ّ
ــذ ــ حـ

الناتو سوف  إلــى حلف  والــســويــد  فنلندا 
يــدفــع الــكــرمــلــين إلـــى نــشــر أســلــحــة نــوويــة 

إضافية في منطقة البلطيق.
والسؤال اليوم: إلى أي مدى يعدّ الانضمام 
ــلــــدول  ــاً لــ ــقــ لـــحـــلـــف الــــنــــاتــــو ضــــــروريــــــاً حــ
الاســكــنــدنــافــيــة نفسها؟ ومـــا هــي الــفــوائــد 
ــــــه، في 

ّ
الـــتـــي ســتــحــقــقــهــا؟ بــالــنــظــر إلــــى أن

الــواقــع، لــم يكن لديهم تــوتــر مــع موسكو، 
كما لا يمكن مقارنتهم بالحالة الأوكرانية.
)كاتب عربي في كازاخستان(

ــــي تــقــف  ــادئ، وهـ ــ ــهـ ــ شـــيـــريـــن بــصــوتــهــا الـ
فـــي المــيــاديــن المــشــتــعــلــة بــالــحــديــد والــنــار 
والـــجـــثـــث والــهــشــيــم والــــحــــرائــــق. نسجت 
خيوط الأحــداث والجرائم التي مارستها 
كـــذلـــك  فـــلـــســـطـــين،  فــــــوق أرض  إســــرائــــيــــل 
تــابــعــت مــخــتــلــف صــــور المـــقـــاومـــة وصـــور 
ــا ثــــم تـــراجـــعـــهـــا فــــي مــنــاســبــات  ــدّدهــ تــــجــ
رة  عديدة. وحملت روايتها الخاصة المعبِّ
عـــن أشـــكـــال مـــن الــتــعــاطــف المــهــنــي الــنــزيــه 
أقــامــت بينها وبـــين قــضــيــة وطنها  الــتــي 
نسجت  فلسطين،  تحرير  قضية  الأولــــى، 
الــقــنــاص  ر  يــتــصــوَّ قــد  مــلــحــمــة،  بكلماتها 
ــا، أنــه  ــهـ الــــذي وجّــــه رصــاصــتــه نــحــو رأسـ
بــتــصــفــيــتــهــا ســـيُـــوقـــف الـــــروايـــــة ويــنــهــي 
المــلــحــمــة... فــي وقـــتٍ تــواصــلــت وتــتــواصــل 
فــيــه الــــروايــــة مـــع الــجــمــوع الــغــفــيــرة الــتــي 
كــانــت تــحــمــل جــســدهــا فـــي الـــقـــدس داخـــل 
أرض فلسطين، حيث عملت إسرائيل على 
ع الذين 

ْ
الاعتراض على عملية الدّفن، ودَف

يحملون جثمانها إلى التوقف، وهاجمت 
إلا  جثمانها.  منه  خــرج  الـــذي  المستشفى 
روايتها،  مواصلة  في  أن شيرين نجحت 
رغـــم مــخــتــلــف صـــور الــعــنــف الــتــي واصـــل 
واصلت  بها.  القيام  الإسرائيلي  الجيش 
شــيــريــن تــقــديــم وصــفــهــا لــعــمــلــيــة دفــنــهــا، 
وعاين العالم أجمع ذلك. وكان المشاركون 
فـــي عــمــلــيــة الـــدفـــن فـــي الـــقـــدس ومــخــتــلــف 
القرى والمدن الفلسطينية، وكذا في كثير 
مــن مــيــاديــن المــــدن الــعــربــيــة الــتــي خرجت 
 شيرين 

ّ
للتنديد بجريمة القتل، يعرفون أن

الاحـــتـــلال وأجــهــزتــه الأمــنــيــة مـــع »مــنــحــه« 
طــبــعــاً مــســاحــة بـــلا حـــــدود لــلــحــركــة وفــي 
جميع المواقع! الملاحظة الأكثر أهمية هنا، 
الرئيس  السبب  أن  لب موضوعنا،  وهــي 
الذي فجّر خطة التقليص تلك ليس فقط 
نوايا بينت ولا عجزه عن الإتيان بسياسة 
جديدة بسبب تركيبة حكومته الهجينة، 
والــصــراعــات المميتة داخــلــهــا، بــل السبب 
الأهــــــم تـــصـــاعـــد المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والداخل  الغربية  الضفة  في  بشكل لافت 
أن تضطر  دون  مــن  المــحــتــل،  الفلسطيني 
مــقــاومــة غـــزة إلـــى الـــدخـــول فـــي مــواجــهــةٍ 
عمليات  سلسلة  أدخــلــت  فــقــد  مــفــتــوحــة، 
فدائية لما تسمّى »الذئاب المنفردة« إدارة 
ــةٍ. فــي المحصلة، الحل  الاحــتــلال فــي دوّامــ
الوحيد لإفشال خطط الاحتلال في تزيين 
احــتــلالــه، والاســتــمــرار فــي جعله مربحاً، 
ى، فهو 

ّ
هو استمرار المقاومة بأشكالٍ شت

من الصلف والعجرفة والإجرام ما يجعله 
)أو  القوة،  الذين لا يفهمون غير لغة  من 
ــال رئــيــس جــهــاز المـــوســـاد الــثــامــن،  كــمــا قـ
 

ّ
 إســرائــيــل لا تــتــحــرّك إلا

ّ
دانـــي يـــاتـــوم، إن

التي  اللغة  والمسدس على رأسها(، وهي 
اعتمدها الكيان منذ 74 خريفاً، هي عمر 

»استقلاله« ونكبتنا!
)كاتب من الأردن(

 من خلال أقنية رسمية، من مؤسسات 
ّ

إلا
أو كيانات رسمية، مثل البلديات والقضاء 

والبرلمان نفسه بتشريعاته الجديدة.
ــة... من  ــ ــويـ ــ أيّـــهـــا أعـــمـــق أو ذا أولـ ــــرف  لا أعـ
 تــلــك الاخـــتـــبـــارات. وربــمــا ثــمّــة غــيــرهــا، 

ّ
كـــل

 
ّ
 المــؤكّــد أن

ّ
أهـــم مــنــهــا، عــلــى الــطــريــق... لــكــن

أقــــرب هـــذه الاخـــتـــبـــارات وأخــطــرهــا ســوف 
يحصل داخـــل هـــذا الــبــرلمــان الــجــديــد، بعد 
أيام. فالخطوة الأولى، الممارسة البرلمانية 
الأولــى، التي سوف تكرّس »قانونية« هذا 
الانــتــخــاب، ستكون فــي »مــعــركــة« انتخاب 
رئيس هذا البرلمان. والحال أننا، من وجهة 
نظر النواب التغييريين، ومعهم »القوات« 
 »المــســتــقــلــين« و»الـــســـيـــاديـــين«... نحن 

ّ
وكــــل

أمام أكثرية برلمانية عددية في التصويت، 
ترفض التجديد لنبيه برّي للمرة السابعة 
التي  لرئاسته،  التمديد  أي  الــتــوالــي،  على 
 هـــذه 

ّ
ــنـــة. لـــكـــن ــار عـــمـــرهـــا الــــيــــوم 32 سـ ــ صـ

الأكــثــريــة الــعــدديــة لا تـــســـاوي شــيــئــاً أمـــام 
»العُرْف« القاضي بأن يكون رئيس المجلس 
شيعي  أي  منع  الثنائي   

ّ
أن وبــمــا  شيعياً. 

له من خــوض الانتخابات ضده،  معارض 
ك لن تجد أي شيعيٍّ ضمن التغييريين، 

ّ
فإن

البرلمان  في  واحــداً  ولا غيرهم... لا شيعي 
ح مقابل نبيه بــرّي. أما إذا 

ّ
يمكن أن يترش

حــصــل أن انــتــخــبــت هـــذه الأكــثــريــة رئيسا 
الشيعي  الثنائي  فيخرج  بـــرّي،  نبيه  غير 
من هذا البرلمان، تكون »الميثاقية« العرفية، 
ــــروج طــائــفــة  ــرّرت. وهــــي تــعــنــي خـ قـــد تــــضــ
»رئيسية« من الحكم، تملك الذخيرة الحية، 
ولـــهـــا تـــجـــربـــة طـــويـــلـــة عـــريـــضـــة بــتــعــطــيــل 
 حروب، أو مجرّد 

ّ
مؤسّسات الدولة، وبشن

المنتقصة  شرعيتها  لتجدّد  بها،  التهديد 
ــو  ــاريـ ــنـ ــيـ )يـــعـــنـــي شـــيـــئـــا أســــــــوأ مـــــن »الـــسـ
الــعُــرْف،  ــرم 

ُ
الــعــراقــي« العتيد(. أمــا إذا احــت

ــالــــوعــــود،  »الاتــــــصــــــالات« بــ ــــــالـــتـــصـــيّـــد بـــــــ بـ
بجوائز الترضية، بالأرانب... وصعد نبيه 
الــبــرلمــان، فتكون  إلــى  السابعة  للمرّة  بــرّي 
لــغــيــت، وتــكــرّســت 

ُ
نــتــائــج الانــتــخــابــات قــد أ

إحــــدى رذائــــل »الــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة«. 
والأقــلــيــة مهمتان  الأكــثــريــة   

ّ
أن وقـــوامـــهـــا: 

طــبــعــاً، مــن أجـــل الــشــكــل والــرســمــيــات. لكن 
والعرف  القانون  بشعرة  تمسّ   

ّ
ألا بشرط 

الــطــائــفــيــين الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا المــنــظــومــة. 
 فستلوح في الأفق »فتنة« أو حرب، أو 

ّ
وإلا

ل... والمضيّ في الجحيم.
َ
تعطيل وشل

)كاتبة لبنانية(

شيرين تواصل تغطيتها العدوان الصهيـوني

تأجيج الصراع بدلاً من تقليصه

انتخابات يتصدّى لنتائجها 
حُراّس جهنمّ

هل تعززّ فنلندا 
والسويد الناتو؟

استأنس المواطن 
العربي بصوت 

شيرين أبو عاقلة، 
وهي تروي تفاصيل 
الأحداث الفلسطينية 
والعدوان الإسرائيلي

تهدف »رؤية« 
التقليص إلى 

تقليل الاحتكاك 
بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين

المجتمع اللبناني، 
من المواطن إلى 

الزعيم، يكاد يقوم 
على خطر »نظام 

النجومية«. وأداته 
التلفزيون، ومواقع 

التواصل، والإعلام 
اليوتيوبي

آراء

ياسر أبو هلالة

ذلك  أن  أميركية، غير  المــدارس يشكل خصوصية  المسلح على  الهجوم  أن  صحيحٌ 
لا يقلل مــن تــأثــيــره على الــعــالــم بــأســره. كــل طفل وكــل أم وكــل أب هــزّتــهــم مشاهد 
 ومدرسان. 

ً
الهجوم الدموي على المدرسة في تكساس، والذي ذهب ضحيته 19 طفلا

ويساورهم القلق أن تتكرّر هذا الحوادث في بلادهم، ويعيشوا مشاعر الرعب التي 
الــذي ودّعه  عاشها الآبــاء الأميركيون، أب ينتظر رسالة من المدرسة تخبره أن ابنه 
صباحاً ضمن القتلى الذين قتلوا بلا سبب. القاتل سلفادور راموس الذي اشترى 
 جنائي، وبحسب أصدقائه في المدرسة، 

ّ
سلاحه بعد أن بلغ 18 عاماً ليس له سجل

كان أصدقاؤه قلة، ولاحظ أحدهم تغيّراً في سلوكه، عندما بدأ ينشر صور البنادق 
ويرتدي الملابس العسكرية، ويؤذي نفسه. وتنقل »واشنطن بوست« عن صديق له 
أنه آذى نفسه من خلال تجريح وجهه، وعندما سأله لماذا يفعل ذلك فقال »من أجل 
المتعة«. كما قــال بايدن »نــادراً ما يحدث ذلــك في أي مكان آخــر في العالم«. ويعود 
ذلك، بحسب »الإيكونومست« إلى ثلاثة أسباب؛ أميركا أعلى بلد يمتلك فيه الأفراد 
سلاحاً )يليها اليمن(، وهي أعلى بلد في نسبة جرائم القتل بالبنادق )غير الحروب(، 
وهي البلد الوحيد الذي يرفض تغيير القوانين والدستور الخاص بحق اقتناء السلاح، 
وهذا هو الأخطر، بسبب رفض لوبي السلاح، المدعوم بشكل خاص من الجمهوريين، 
الموافقة على تشريعاتٍ »للسيطرة على الأسلحة«، وهو ما تحدّث عنه بايدن صراحة 
في خطابه، وتساءل »متى سنقف بوجه لوبي السلاح؟«. يعتمد اللوبي على التعديل 

الثاني من الدستور الأميركي الذي يعطي الأفراد حق امتلاك السلاح. 
المفارقة أن اليمن الذي يحتل المرتبة الثانية في امتلاك السلاح بعد أميركا لم يشهد 
الجريمة.  ليس سبباً لارتــكــاب  السلاح  امتلاك  بــأن  يفيد  الجرائم، ما  النوع من  هــذا 
استهدفت  التي  الــجــاري،  أيــار  مــايــو/  منتصف شهر  بافلو،  وقعت جريمة  وعندما 
سوداً وقتل فيها عشرة، بادر الرئيس بايدن إلى وصفها بالجريمة العنصرية، ورد 
عليه الكاتب المحافظ، دانيال هيننغر، في »وول ستريت«، بأن هذه الجرائم تعود إلى 
بأنه  بايدن  كــلام  واعتبر  أميركا،  في  الــقــادم«  »الــوبــاء  باعتبارها  العقلية«،  »الصحة 
»سياسي إلى حد كبير«، وقــال في مقاله إن ما بعد »كوفيد« يشهد أزمــة »تتفاقم 
الوباء، وصار  الذي زاد بعد  العقلي والقلق والاكتئاب والانتحار«،  ببطء من المرض 
يشكل السبب الثاني للوفاة بين الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 34 عاماً. ويكشف، 
المــخــدرات والــكــحــول، وزادت نسبة  إلــى  الــوبــاء  ألجأهم  أنــاســاً كثيرين  فــي مقاله، أن 
الكاتب أن »غياب العلاج  الوباء. ويرى  الزائدة 15%، عمّا قبل  من يموتون بالجرعة 
مــع الكحول والمــخــدّرات يتحوّل إلــى عــنــف«. مــا ذكــره الكاتب صحيح، ولا ينفي ما 
ذهب إليه بايدن، فالضغوط النفسية بسبب »كوفيد« والإغــلاق والأمــراض النفسية 
السياسية،  العوامل  يلغي  لا  كله  ذلــك  لكن  العنف،  عوامل  من  والمــخــدّرات  والكحول 
كجرائم الكراهية والإرهاب، وقد يحصل تقاطع بينهما. ذلك كله، مع وجود التعديل 
الثاني من الدستور وسوق السلاح، يفتح الباب لمزيد من الجرائم. ولا يمكن مواجهة 
الظاهرة بشكل غير متكامل، فزيادة ميزانيات برامج الرعاية الصحية والإنفاق على 
والتربية  والمتخصصين  الأطــبــاء  من  الأكبر  العدد  وتأمين  النفسية،  الصحة  أبحاث 
والوعي وتعديل التشريعات، كفيلة بمواجهة الظاهرة. يُقتل أطفال أكثر خارج أميركا، 
في فلسطين وسورية واليمن وأوكرانيا، ويمكن وقف قتلهم بقرارات على مستوى 
، على ما يبدو، من تعديل التعديل 

ً
 صعوبة

ّ
مجلس الأمن تحمي المدنيين، وهذا لا يقل

الثاني من الدستور الأميركي. رحم الله الأطفال بمعزل عن قاتلهم.

عبد الحكيم حيدر

الاتحادية  أولاد حسني مبارك نسيان ظلال أشجار قصر  بالطبع، يصعب على 
بعد عِشرة عمر طويل امتدت ثلاثين سنة، أشجار وارفة صاحبتهما ثلاثون سنة، 
من أيام المراهقة حتى قيام ثورة يناير، ظلال أشجار وارفة مع ازدياد أرصدتهما 
الجدّ والــجــدّة بالطبع في الأعياد وأعياد عيد  الخارج من خــلال »فلوس  في بنوك 
الميلاد والطهور«. كيف يتحمل شابٌّ نسيان أشجار قصرٍ عاش فيه مراهقا، حتى 
وجد ثروة طائلة من خلال »هدايا الجدّ والجدّة«. وبالطبع، للهدايا في بنوك الغرب 
البنوك حتى عــشــرات الأضــعــاف. وفــي روايــةٍ  فــي  الحسنات  حسنات، وتضاعف 
بنكيّةٍ أخرى، إلى ألف ضعف ومليون ضعف أيضاً، ويضاعف الله لمن يشاء في 
التي  الحسنات   هذه 

ّ
بركات كل آل مبارك  بنك حسناته ومدّخراته، فكيف ينسى 

جرت في بنوك الغرب من هدايا الجدّين حتى صارت ملياراتٍ يشار إليها بالبنان 
في بنوك سويسرا، ولا تثير أي خجلٍ للحفيدين؟

 لإثارة الدهشة والتأويل والتحليل، فما الذي دفع 
ً
ما زالت أفلام علاء وجمال صالحة

جمال إلى هذه الخطبة العصماء من الإمارات؟ وهل بدأ أبناء زايد في اللعب؟ وهل 
جمال هو الواجهة المدنية القادمة للعسكر، بعدما حصّنوا مكتسباتهم تماما، وهل 
التي لن تذهب خمسين سنة مقبلة إلا  التركات  سيكون قصر الاتحادية من بين 
إلى ذرّية مبارك، وستكون القصور المحصّنة في مطروح والثغور والحدود الوعرة 
العسكر  من نصيب  الليبية  الحدود  على  وغيرها  النووية  والطاقة  الــرافــال  بجوار 

وحدهم وأولادهم وأحفادهم، وخصوصا أولاد عبد الفتاح السيسي وأحفاده؟
تــأويــل مــا بــين آل مــبــارك وآل  أمــام لعبة »تقسيم منافع« جــديــدة، قابلة لكل  نحن 
مبارك  وآل  والمــخــابــرات،  والــحــدود  والــرافــال  الثغور  لهم  السيسي  فــآل  السيسي، 
لهم الاتحادية والبنوك ومظلات سويسرا والأرقــام. وهل هناك توافق في ذلك مع 
أبناء زايــد، وخصوصا أن وصلات المديح العذري وغير العذري للخليج قد باتت، 
خلال الأسبوعين الماضيين، شبه أغنية ولحنا ثابتا على لساني رئيس الجمهورية 
ورئيس الــوزراء »صوتا وصــورة«، فماذا يعدّ في الخليج لتلك الصفقة؟ وهل هي 
الأوكرانية  الحرب  باتت فيها  التي  الأيــام  مجرّد فتح مائدة كــلام وتأويل في هــذه 
خرّابة أنظمة وبنوك وبيوت أيضا، وهل لذلك كله علاقة »بالحوار الوطني المطروح«. 
نحن أمام بالونات اختبار مطروحة، وما زال وجه مبارك وحاشيته من أصحاب 

الأموال يمثلون حقيقة ملموسة على الطاولة وتحتها أيضاً.
الــنــاصــري حتي آخــر عـــرق، وعـــدو مــبــارك وآل  الحليم قنديل،  لــي أن عبد  الغريب 
مــبــارك حتى آخــر نبض فــي عــروقــه، فــي حــالــة غــيــاب تماما عــن ذلــك الــحــوار، في 
 المؤسسات 

ّ
الفطور الرمضاني وما بعده؟ رغم حضور كل أطياف الناصرية في كل

الجديد،  السيساسي  الــشــأن  فــي  سيساوية  »خــبــراء  صـــاروا  بعدما  الصحافية، 
ورؤساء تحرير يُشار لهم بالبنان في الشأن السيساوي«، ابتداء من أكرم القصاص 
في »اليوم السابع« حتى عماد الدين حسين في صحيفة الشروق ومجلس الشورى، 
وليس انتهاء بمحمود مسلم في »الشورى« و»الوطن« ورئيسا للجنة الإعلام في 
الشورى »زهد مدهش ولا وجود فيه لمثل تكويش الإخوان أبدا«، ولا حرم الله عبد 
الحليم قنديل، الناصري إلى النخاع، من أي ألوان طيفٍ للصفقة، فلماذا جرى إبعاد 
ا، وهل كان عبد الحليم سيلعب الطاولة أو 

ّ
عبد الحليم قنديل عن سجن هاني مهن

؟
ً
ا مثلا

ّ
الإسكواش مع علاء مبارك أو جمال أو هاني مهن

نحن أمام أسئلة وغيابات ومائدة للحوار، لا أحد يعرف من سيحاور من، ولا حتى 
يــردّ على خطبة  الحليم قنديل، كي  الحليم قنديل نفسه، فهل سيخرُج عبد  عبد 
جمال مبارك من جبال الإمارات؟ أم سوف يكتفي عبد الحليم قنديل بذكر أغنيته 
المفضلة »رأسمالية المحاسيب«، وخصوصا بعد ما اقترب الجمل من النخلة، وقد 
يطلبها بمطلع عبد الحليم قنديل نفسه، سواء أحضر أم غاب عن المشهد، واكتفي 

راته عن آلام السجن.
ّ
بكتابة مذك

محمد أحمد بنيّس

يعود مفهوم »الكتلة التاريخية« إلى المفكر الإيطالي الماركسي، أنطونيو غرامشي، 
إيطاليا ما  التي كانت تشهدها  العام  الانــســداد  ي حالة 

ّ
أجــل تخط الــذي وظفه من 

بين الحربين العالميتين، وذلك بالدعوة إلى بناء تحالف اجتماعي واسع يضم قوى 
مختلفة، تلتقي مصالحها في التغيير الاجتماعي والسياسي. ويصطدم توظيف 
هذا المفهوم، في سياقات اجتماعية واقتصادية وثقافية مغايرة، بصعوباتٍ نظرية 
بتركيبة طبقية واجتماعية  الــذي يتسم  العربي  السياق  ومنهجية، خصوصاً في 
غير واضحة. دخل هذا المفهوم إلى الفكر السياسي العربي من خلال دراسة محمد 
عابد الجابري »الكتلة التاريخية... بأيّ معنى؟«، نشرها في مجلة المستقبل العربي 
يــزال،  الــذي كــان سائداً ولا  الفكري والأيديولوجي،  الاحــتــراب  )1982(، في سياق 
من جهة  الإسلامي  والتيار  من جهة،  والعلمانية  واليسارية  القومية  التيارات  بين 
 من المجتمع حول 

ً
أخرى. واعتبر الجابري أنّ الكتلة التاريخية »تجمّع فئاتٍ عريضة

 بالتحرّر من هيمنة الاستعمار والإمبريالية، السياسية 
ً
أهداف واضحة، تتعلق أولا

والاقتصادية والفكرية، وثانياً بإقامة علاقات اجتماعية متوازنة، يحكمها التوزيع 
تنظيمات  داخــل  الانتشار، خصوصاً  بعض  المفهوم  ولاقــى   .»)...( للثروة  الــعــادل 
اليساريْن، القومي والماركسي. ومع اندلاع ثورات الربيع العربي )2011( والمخاضات 
الفكري  الانقسام  لتجاوز   

ً
حــلا التاريخية  الكتلة  في  كثيرون  رأى  رافقتها،  التي 

برنامج  على  والتوافقِ  الثورات،  هذه  قــادت  التي  الاجتماعية  للقوى  والأيديولوجي 
الديمقراطية والحرية  الثورات في  أهــداف هذه  سياسي واجتماعي واضــح، يحقق 
والكرامة والعدالة الاجتماعية. وبالتالي، يسحب البساط في هدوء من تحت أقدام 

قوى الثورة المضادّة المدعومة من الغرب. 
وفي وقت كان يُنتظر أن تنجح القوى المدنية والثورية واليسارية والإسلامية في 
ببناء  لها  تسمح  الحضرية،  الوسطى  الطبقة  إلــى  تستند  اجتماعية«  »كتلة  بناء 
»هيمنةٍ مضادّة« )بتعبير غرامشي( لمواجهة هيمنة الثورة المضادّة، جاء إجهاض 
التي  البنيوية  العوائق  ليكشف   )2013( مصر  في  الديمقراطي  التحوّل  مسلسل 
تحول دون بناء هــذه الكتلة في ضــوء عجز هــذه القوى عن الوصول إلــى أرضية 
وقبول  الاختلاف  على  تنبني   

ً
 سياسية

ً
ثقافة افتقادها  توافقية مشتركة، بسبب 

الرأي الآخر والاستعداد للتفاوض وإدارة الانقسامات، في أفق الوصول إلى تسوياتٍ 
مجتمعيةٍ تضع مصلحة الأوطان فوق كل اعتبار. ويكاد السيناريو ذاته يتكرّر في 
تونس؛ إذ لم يكن الانقلاب الذي قاده قيس سعيّد، السنة الماضية، إلا نتيجة حتمية 
لفشل النخب التونسية في إدارة انقساماتها التي كانت أقوى، على ما يبدو، من 
الآمال العريضة التي واكبت انطلاق ثورة الياسمين، واستمرّت مع مسلسل التحوّل 

الديمقراطي الذي وضع الانقلابُ نهاية له في 25 يوليو/ تموز 2021.
الإخفاق في بناء تحالف واسع ينعطف بالثورات العربية صوب تحول ديمقراطي 
لا  التي  والسياسية  الفكرية  الوثوقية  شيوع  إلــى  بــالأســاس،  يــعــود،  عليه  ق 

َ
متواف

العربية.  المجتمعات  تركيبة  إلــى  أيضاً،  تمتدّ،  بل  السياسية،  القوى  على  تقتصر 
الانقسام  حــدّة  لقياس  مختبراً  أضحت  التواصل  منصّات  إنّ  القول  الوسع  وفــي 
الاجتماعية بشكل  والشرائح  الطبقات  يَعبر مختلف  الذي  والأيديولوجي  الفكري 
أن  بل محبطاً،  كــان مؤسفاً،  وكــم  المستقبل.  أخطر في  بما هو  يُنذر  دراماتيكي، 
م من عدمه على الإعلامية الراحلة شيرين  تنقسم مجتمعاتنا بشأن جواز الترحُّ

أبو عاقلة التي قضت غدراً على يد قوات الاحتلال الصهيوني.
بإصلاحاتٍ  القيام  ؤها عن 

ُّ
بتلك غذيه، 

ُ
وت الانقسام  هذا  الحاكمة  الأنظمة  تستثمر 

التربوية  الأنظمة  بتحديث  يتعلق  ما  في  سيما  ولا  عميقة،  واجتماعيةٍ  سياسيةٍ 
والسياسات الثقافية، وإشاعة حرية الرأي والتفكير والتعبير، وتنمية الحسّ النقدي 

 وعمقاً مع التراث.
ً
بما يسمح باشتباكٍ أكثر جرأة

حزبية  تنظيمات  بــين  سياسي  تحالف  مــجــرّد  المنشودة  التاريخية  الكتلة  ليست 
مختلفة، بــقــدر مــا هــي انــعــكــاس لتحقق الــوعــي بــضــرورة تــجــاوز هــذا الانــقــســام، 
القوى   

ّ
كــل التوافق على مشروع مجتمعي يشرك  مع  بالتوازي  تجاهله،  دون  من 

الاجتماعية والاقتصادية ذات المشارب الفكرية والأيديولوجية المتباينة.

الدستور الأميركي الذي يضمن 
حرية قتل الأطفال

آل مبارك وأشجار قصر الاتحادية

هل أصبحت »الكتلة التاريخية« 
مستحيلة؟
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آراء

سالم لبيض

لا تــتــضــمّــن وثــيــقــة »الـــســـيـــاســـة الــتــحــريــريــة 
لمــؤســســة الــتــلــفــزة الــوطــنــيــة فـــي تـــونـــس )28 
صفحة(« ما يفيد منع الأحزاب السياسية من 
والسياسية.  الحوارية  البرامج  في  المشاركة 
وعــلــى عكس ذلـــك، تــدعــو الــوثــيــقــة، الــتــي تعدّ 
مرجعا ديو - أنطولوجيا في ممارسة المهنة 
الــوطــنــي وصحافييه  الــتــلــفــزيــون  الإعــامــيــة، 
ــاء  ــنــ ــي أثــ ــ ــاط الأحـــــــــــــزاب فــ ــ ــشـ ــ ــة نـ ــيـ ــغـــطـ إلـــــــى تـ
ــال الــبــرلمــانــيــة  ــغـ الــحــمــات الانــتــخــابــيــة والأشـ
من دون تمييز بينها، إلا في مستوى أحجام 
تــمــثــيــلــيــاتــهــا الــشــعــبــيــة، فـــي نـــطـــاق الــحــيــاد 
الــتــام والإنــصــاف والــنــزاهــة. وهــو مــا حاولت 
ــتــــزام به  المــؤســســة الإعـــامـــيـــة الــعــمــومــيــة الالــ
بن  العابدين  زيــن  الرئيس  نــظــام  بعد رحــيــل 
الفتية  التونسية  الديمقراطية  ونــشــأة  علي، 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــى حـــق الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
فــي الــظــهــور الإعـــامـــي الــعــمــومــي والــخــاص، 
وتــغــطــيــة أنــشــطــتــهــا والمـــشـــاركـــة فـــي الــبــرامــج 
التوجه عمليا في  رجم هــذا 

ُ
ت الحوارية. وقــد 

عاشتها  التي  السياسية  المحطات  كــل  أثــنــاء 
تونس بدون استثناء.

ذ مــا جــاء فــي الفصل 35 من 
ّ
 وهــي بذلك تنف

الــتــونــســي لــســنــة 2014 أن »حــريــة  الــدســتــور 
ــابـــات والــجــمــعــيــات  ــقـ ــنـ تـــكـــويـــن الأحــــــــزاب والـ
مـــضـــمـــونـــة«، ومــــا ورد فـــي الــفــصــل عــــدد 32 
»تــضــمــن الــــدولــــة الـــحـــق فـــي الإعــــــــام«. ولــكــن 
الــظــاهــر لــلــعــيــان الـــيـــوم هـــو الــغــيــاب الــكــامــل 
لظهور ممثلي الأحزاب السياسية عن منابر 
من  بــدايــة  وذلــك  التونسية،  الوطنية  التلفزة 
25 جويلية )يوليو/ تموز( 2021 اليوم الذي 
الرئيس  ستتمركز فيه جميع السلطات لدى 
قيس سعيّد، بعد أن كان الإشــراف على هذه 
المؤسسة من صاحيات الحكومة ورئيسها، 
وتخضع  البرلمان  مــن  الثقة  تنال  كانت  التي 
لــرقــابــتــه. يــنــســجــم حـــرمـــان مــمــثــلــي الأحــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــن الـــحـــضـــور فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الوطني مع نمط التفكير السياسي للرئيس 
ــزاب،  ســعــيّــد، الـــذي يــرفــض الــتــعــامــل مــع الأحــ
ولا ينظر إليها عناصر رئيسية في العملية 
إلى  قديمة تعود  الديمقراطية. وهــذه خلفية 
إلى  وتحديدا  الرئاسية،  الانتخابات  قبل  ما 
12 يونيو/ حزيران  سنة 2019، حينما صرّح 

عمار ديوب

النقاش بشان الطائفية في سورية  ت 
ُ
لا يخف

ــة أحــــداثٍ أو تــطــورات جــديــدة  حــتــى يــعــود؛ أيّـ
ــلــــت ذلـــــــك مـــــجـــــزرة الـــتـــضـــامـــن  ــعــ تــــعــــيــــده، وفــ
الشيء ذاته  »الطائفية«، قبل أسابيع. وتفعل 
مداخات سوريين كثر على وسائل التواصل 
أو  طائفيين،  أو  كانوا  علمانيين  الاجتماعي؛ 
الطائفية  المــســألــة  أن  ســواهــمــا... وهـــذا يعني 
 بتلك المجزرة، 

ً
قضية حقيقية، وليست مرتبطة

ونها أو بسياسات السلطة 
ّ
ولا بطائفيين يتبن

فــكــيــف  ــة،  ــاديـ ــهـ بــتــنــظــيــمــات ســلــفــيــة أو جـ أو 
من  السلطة  تريدها  الطائفية؟  هــذه  نفسّرها 
أجل غايات وظيفية بامتياز، وتبتغي تكريس 
الـــوعـــي الــطــائــفــي، بــقــصــد ديــمــومــة الــســلــطــة، 
وتـــألـــيـــب الــــطــــوائــــف الـــديـــنـــيـــة عـــلـــى بــعــضــهــا 
والــجــهــاديــون  السلفيون  ســوريــة؛  فــي  بعضاً 
مرجعيتهم  فيها  يجدون  عامة،  والطائفيون 

وحاضرهم ومستقبلهم.
دفـــعـــت المــــجــــزرة بـــعـــض المــثــقــفــين الـــســـوريـــين 
إلــى البحث فــي تــاريــخ المــجــازر بــين العلويين 
ــة، وضـــــــــرورة تــفــكــيــك ذلـــــــك، مــــن أجـــل  ــنــ والــــســ
توضيح أهوالها، ودورها في تأبيد السلطات 
»الدينية«، ودفعت آخرين إلى تطييف تاريخ 
ســـوريـــة بــأكــمــلــه، لــيــصــيــر الــتــاريــخ الـــســـوري، 
ــتــــال الــفــرنــســي وجـــائـــه،  ومـــنـــذ مـــجـــيء الاحــ
السنية«  »الــنــخــب  تــتــبــادلــه  بــامــتــيــاز،  طائفياً 
ثــــم تــســيــطــر عــلــيــه »الـــنـــخـــبـــة الـــعـــلـــويـــة« بــعــد 
يـــرى آخــــرون ســوريــة طــوائــف، أغلبية   .1963
وأقليات، وكل الحركات السياسية في تاريخ 
سورية لا تتعدّى أن تكون دفاعاً غير مباشر 
ــرون الشعب  عـــن هـــذه الــطــائــفــة أو تــلــك، أي يــ
الــســوري هــو هــو فــي الــحــاضــر وفـــي المــاضــي، 
أغلبية وأقليات، وما زال على حاله. من دون 
مستورد  أغلبها  كثيرة،  نظريات  هناك  شــك، 
وتعقيداته،  السوري  المجتمع  أزمــات  لتفسير 
وطبعاً ليس مــن مشكلةٍ فــي ذلــك الاســتــيــراد، 
المشكلة في نقل الأفكار ذاتها وتطبيقها على 
الـــوضـــع الــــســــوري. ولا تــــرى هــــذه المــقــالــة في 
مُشكلة،  الاجتماعية  »الطائفية«  المــمــارســات 
»التاريخي«،  التقليدي  الوعي  بقايا  فهي من 
ــا وأحـــــزابـــــا ســيــاســيــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ولـــيـــســـت أيـ

طامحة للسلطة.
بعد  للطائفية  الــشــديــد  السياسي  التوظيف 
جـــمـــاعـــاتٍ  مــــن  ثــــم  أولًا،  الــســلــطــة  مــــن   ،2011
سياسيةٍ سورية معارضة؛ الإخوان المسلمين 
 
ً
شكا الطائفية،  بتكريس  ســاهــم  خصوصا، 

ــــوري، بــيــنــمــا كــانــت  ــسـ ــ ــلـــصـــراع الـ ســـيـــاســـيّـــاً لـ
كما  الطائفية،  ب 

ّ
تجن لضرورة   

ً
واعية الثورة 

تــتــن رؤىً فكرية  لـــم  الــثــمــانــيــنــيــات، وإن  فـــي 

ســعــيّــد لإحـــــدى الــصــحــف المــحــلــيــة )الـــشـــارع 
ــائـــا »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــنــيــابــيــة  المــــغــــاربــــي( قـ
فــي الــــدول الــغــربــيــة نفسها أفــلــســت وانــتــهــى 
عهدها«، وأن »الأحزاب جاءت في وقت معيّن 
من تاريخ البشرية، بلغت أوجها في القرن الـ 
19 ثم في القرن الـــ 20 ثم صــارت بعد الثورة 
التواصل  وســائــل  إلــى مستوى  التي وصلت 
والتكنولوجيات الحديثة أحزاباً على هامش 
الدنيا في حالة احتضار، قد يطول الاحتضار، 
سينتهي  قليلة  ســنــوات  بــعــد  بالتأكيد  لــكــن 
دورهـــا«. فــالأحــزاب، وفــق توجه سعيّد، عبء 
البناء  المــســمّــاة  الحقيقية  الديمقراطية  على 
القاعدي )مزيج بين الفكرة المجالسية القديمة 
لــلــيــســار المـــاركـــســـي وديـــمـــقـــراطـــيـــة الأســـيـــاد 
أجساما  تستوجب  ولا  المــبــاشــرة(،  الأثــيــنــيــة 
وسيطة، مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات 
والمدني،  السياسي  المجتمعين  مكونات  وكل 
شبيهة،  هي  والشعب  الرئيس  بين  فالعاقة 
كـــمـــا يـــفـــسّـــرهـــا كـــبـــار الـــحـــمـــات الــتــفــســيــريــة 
الله والبشر، عمودية  للرئيس، بالعاقة بين 
أنها  غير  وســاطــة،  أي  تستوجب  لا  مباشرة 
تنطلق مــن الأســفــل إلـــى الأعــلــى، عــلــى قــاعــدة 
الرئيس ماذا  مقولة »الشعب يريد«، فيلتقط 
الــحــلــول والإشـــراق  الشعب فيما يشبه  يــريــد 
عــنــد المـــتـــصـــوّفـــة. ولـــكـــن فـــي هــــذه المـــــرّة ليس 
حلولا للذات البشرية في الذات الإلهية، كما 
ــر بــذلــك الــحــاج وابــــن عــربــي، وإنــمــا هو 

ّ
بــش

إرادة  استلهام  أو  الشعبية  الــذات  في  حلول 
الــشــعــب مـــن الــرئــيــس والاســتــجــابــة لرغبته 
ه شبابه 

ّ
وكتابة دستوره الحقيقي الذي خط

الرئيس نفسه  أقــرّ بذلك  الــجــدران، كما  على 
يوم 8 يناير/ كانون الثاني 2020. وعلى هذه 
الأرضية، لم يعترف سعيّد بأيٍّ من الأحزاب 
الــســيــاســيــة، ولـــم يــجــالــس قــيــاداتــهــا بــصــورة 
رسمية إلا قليا، بما في ذلــك الأحــزاب التي 
أبدت تأييدا لمسار 25 جويلية )يوليو/ تموز 
أو  مــن دون تحفظ  الــرئــيــس  2020( ودعــمــت 
خذه من قرارات سياسية 

ّ
تشريك لها في ما يت

ــراءات قــانــونــيــة واخــتــيــارات مجتمعية  ــ وإجــ
وعاقات إقليمية ودولية، ولم يأت لها موقع 
في النصوص المنظمة لجمهوريته الجديدة 
والــلــجــنــة الاســتــشــاريــة، ومـــا سينبثق عنها 
الــحــوار الوطني  فــرعــيــة ستتولى  لــجــان  مــن 
وإعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء 

الطائفية،  للمسألة   
ً
رافــضــة دقيقة  وسياسية 

سورية،  في  الفعلية  وجوهها  أشكال  وتفكّك 
وقــوى  سياسية  ومــمــارســات  وثقافة  تاريخاً 
ســيــاســيــة، وكـــذلـــك أشــكــالــهــا فـــي مــمــارســات 

السلطة، والمهام الوظيفية من وراء ذلك.
 طائفيٌّ شديد الوضوح في المجازر 

ٌ
هناك عامل

ــكِـــبـــت فـــي ســـوريـــة مــنــذ 2011، ومــن  ـ
ُ
الـــتـــي ارت

الــدولــة الإسامية   الأطــــراف، حتى تنظيم 
ّ

كــل
)داعــش( في مجازره ضد السنة كان طائفيّاً؛ 
وهناك مجزرة عدرا العمالية في 2013، وكذلك 
المـــجـــازر الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا مــلــيــشــيــات طــائــفــيــة 
ــزة الأمــنــيــة فـــي حمص  ــهـ تــابــعــة لــبــعــض الأجـ
وكــان  وبانياس هــي طائفية، وســواهــا كثير، 
القصد منها اجتثاث الآخــر، واستغالها من 
ديــمــومــة الــســلــطــة الـــراهـــنـــة، أو الـــوصـــول إلــى 
مرتكبو  والجهاديين...  السلفيين  من  السلطة 
 الأطــــــــراف، طــائــفــيــون 

ّ
ــل ــن كــ ــازر، ومــ ــجــ تــلــك المــ

ــيـــات بــســيــطــة  ـــهـــم شـــخـــصـ
ّ
ــن ــكـ بـــــالـــــضـــــرورة، لـ

وهامشية، بينما المسؤولية الفعلية تتحمّلها 
الجهات السياسية والأمنية التي تقف خلفها، 

سورية وسواها.
لــيــســت الـــطـــوائـــف، بــأكــثــريــتــهــا أو أقــلــيــاتــهــا، 
الاستقال  قبل  فــي ســوريــة  السياسة  مــصــدر 
السياسي  الــصــراع  مرجعية  وليست  وبــعــده، 
في هذه الأزمنة. هي تشكيات أهلية، وبيئة 
ــت مــــوجــــودة،  ــ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــــأفـــــراد، ومـــــا زالـ
وتــمــيــل دراســــــاتٌ كــثــيــرة إلـــى أنــهــا مــســتــمــرة. 
ــذه الـــنـــظـــرة مــــن دور  ــ ـــض هـ

ّ
ــف ـــخـ

ُ
وعــــــدا ذلــــــك، ت

الــعــشــائــر كــعــاقــات اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة، بل 
وسياسية أيضاً، وهي أيضاً منتشرة، وبقوة 
ــنـــي قــيــمــاً  فــــي ســــوريــــة. يــتــجــلــى الــــوعــــي الـــديـ
أخاقية في الممارسات السياسية. أما الوعي 
حديث  فهو  السياسي  الــصــراع  فــي  الطائفي 
العهد، ففي الخمسينيات تأسّس مع تأسس 
الإخوان المسلمين، أي لم تكن الطبقة الحاكمة 
طائفية، وقد كان الحزبان، البعث والشيوعي، 
اجتماعية  قضايا  على  محمولين  خصوصاً، 
التطورات  وحــتــى  وأمــمــيــة،  وقومية  ووطنية 
الاحقة في سورية لم تتخذ من هذه القضايا 
 وسياسات من أجل تحقيق مشروع 

ً
مرجعية

. يــتــجــاهــل الــنــقــاش 
ً
طــائــفــي، لــلــعــلــويــين مـــثـــا

الاقتصادية  التطورات   
ّ

كــل بالكامل  الطائفي 
والــســيــاســيــة حــيــنــهــا، كــالــتــأمــيــم والإصـــــاح 
 ،

ً
فكراً وسياسة الاشتراكي  والتوسع  الزراعي 

والــــخــــاف مـــع دول الــخــلــيــج وقـــتـــهـــا، وحــتــى 
قــبــل تسلم  السوفييتي  الاتــحــاد  الــخــاف مــع 
الــجــنــرال حــافــظ الاســــد الــســلــطــة بــشــكــل كامل 
كــتــل  بــــين  ــيـــاســـي  الـــسـ ــراع  ــ ــــصــ والــ فــــي 1970؛ 
السلطة وصــراع  كــان على  »البعث« وســواهــا 
 

ّ
ستخدم كل

َ
برامج سياسية. وضمن ذلك، ست

يوم 25 يوليو/ تموز 2022. تهميش الأحزاب 
السياسية وإقصاؤها بعد 25 يوليو/ تموز 
2021، والحيلولة دون تمكينها من ممارسة 
حقها في استخدام قياداتها ورموزها منابر 
التلفزة الوطنية، وإباغ أصواتهم وبرامجهم 
وأفــكــارهــم إلــى عــامــة الــنــاس، يتنافى مــع ما 
جــاء فــي الفصل الــخــامــس مــن المــرســوم عدد 
ــزاب  ــ بــتــنــظــيــم الأحـ المــتــعــلــق  لــســنــة 2011   87
الـــســـيـــاســـيـــة الــــــذي جـــــاء فـــيـــه »يُـــحـــجـــر عــلــى 
الأحـــزاب  نــشــاط  عرقلة  العمومية  السلطات 
السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة«، ولا يساعد على تطبيق ما ورد في 
الفصل الثاني من القانون نفسه أن »الحزب 
تونسيين  مواطنين  بــين  تتكون  جمعية  هــو 
للمواطنين،  السياسي  التأطير  فــي  يساهم 
وترسيخ قيم المواطنة، ويهدف إلى المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات قصد مــمــارســة السلطة في 
المــســتــوى الــوطــنــي أو الــجــهــوي أو المــحــلــي«، 
التي يموّل منخرطوها  التونسية  فالأحزاب 
وأنــصــارهــا الــتــلــفــزة الــوطــنــيــة، كــغــيــرهــم من 
دافــعــي الــضــرائــب فــي تــونــس، لا تختلف مع 
ســعــيّــد فـــي مــقــاربــتــه الــســيــاســيــة الــقــاعــديــة 
الخالية من الانتماءات الحزبية فقط، وإنما 
هــي بمثابة المــنــافــس الــجــدّي لـــه، ولمــشــروعــه 
وصفحات  المحلية  التنسيقيات  على  القائم 
الــســوشــيــال - مــيــديــا والمـــجـــمـــوعـــات المــغــلــقــة 
الافــتــراضــي(  الــقــاعــدي  )الــبــنــاء  الفيسبوكية 
التي تستخدم تقنية البيغ- داتــا، ما يساعد 
على الوصول إلى جمهور واسع، خصوصا 
وأن هذا المشروع تعرّض إلى ضربة موجعة 
التونسي للشغل  الــعــام  الاتــحــاد  بعد رفــض 
الانـــخـــراط فــيــه، وبــــدأ فــي الــتــآكــل والــتــاشــي 
ع به 

ّ
وفقدان الشعبية والزخم الذي كان يتمت

عشية الانتخابات الرئاسية سنة 2019، وفي 
الاحتجاجية  تموز  يوليو/   25 لحظة  أثــنــاء 

في صيف 2021.
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ لــقــد أقــــرّ بــمــنــع مــمــثــلــي الأحــ
ــي الـــبـــرامـــج  ــ ــن مـــواقـــفـــهـــم فـ ــ ــن الـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــ مـ
الحوارية للتلفزة الوطنية نقيب الصحافيين 
ــــوم 11  الـــتـــونـــســـيـــين فــــي تـــصـــريـــح إذاعــــــــي يــ
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2022 قــائــا »هــنــاك 
ممثلي  بمنع حــضــور  يقضي  قـــرار سياسي 
الــتــلــفــزة التونسية  ــزاب الــســيــاســيــة فــي  ــ الأحـ
اتــهــا«، ونـــدّدت به  التي يدفع المــواطــنــون أداء

الطرف   الإمــكــانــات للتغلب على 
ّ

كــل الأطــــراف 
الآخــر، ولا سيما اتجاه حافظ الأســد حينها، 
وشخصيات كثيرة فاعلة حينها في اتجاهه 
لم تكن علوية، وحتى العلوية منها كانت في 
السلطة، وليس  أجــل وصولها هــي  مــن  ه 

ّ
صف

من أجل إيصال الطائفة العلوية إليها؛ الكتل 
ــيــة 

ّ
ــرى، أيــضــاً لـــم تــكــن ســن ــ »الــعــســكــريــة« الأخــ

خالصة أو درزية أو مسيحية.
 محدودية قوة الإسام السياسي في سورية 
مرتبطة تاريخياً بصعود الفكرة القومية منذ 
بـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن وطــــرد الاحـــتـــالات، 
ــــوريـــــين عــــامــــة فـــــي الــــبــــحــــث عــن  ــــسـ ورغـــــبـــــة الـ
مشتركاتٍ وهوية سياسية جديدة، ولا يشكل 
 

ّ
 بارزة في الخمسينيات إلا

ً
بروز »البعث« قوّة

اتكاءً على ذلك الصعود، ومعاقبة مجتمعية 
للنخبة الحاكمة التي أرادت بناء سلطة ودولة 
لمعاقبة  وكــذلــك  ومصالحها،  حكمها  لتأبيد 
الــشــيــوعــيــين حــيــنــهــا عــلــى انــســيــاقــهــم خلف 
ســيــاســة الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــي الاعــتــراف 
ــون مــشــغــولــين  ــيــ ــامــ بـــإســـرائـــيـــل. وكــــــان الإســ
ــــى الــســلــطــة وأســـلـــمـــة المــجــتــمــع  ــالـــوصـــول إلـ بـ
ورفــــض الــعــلــمــانــيــة والــقــومــيــة. وبــالــطــبــع، لم 
ــي الإصـــــاح  ــات المـــجـــتـــمـــع فــ ــاجــ يـــتـــلـــمّـــســـوا حــ
الـــزراعـــي والــتــعــلــيــم الـــعـــام ومــســألــة فلسطين 
تلك  قــــراءة  يمكن  لا  قــومــيــة.  قضية  بوصفها 
التطورات من زاوية استبدال النظام »السني« 

»نظام علوي«، هذا تفكيرٌ سطحيٌّ للغاية.  بـ
لــقــد هَــمّــشــت الـــتـــطـــورات الــعــامــة فـــي ســوريــة 
وُلِـــدَ فــي منتصف  الإســـام السياسي، والـــذي 
الاربــعــيــنــيــات فــي ســوريــة. والــتــطــورات ذاتها 
رفعت من دور الجيش المنظم ليقوم بالتغيير 
أو  الوطنية  أو  الاجتماعية  القضايا  لصالح 
ديكتاتوراً،   

ّ
إلا الأســد  يكن حافظ  لم  القومية. 

الذين وصلوا  العسكريين  الــقــادة  بقية  كحال 
جعلها  وأراد  الثالث،  العالم  في  السلطة  إلــى 
له ولعائلته أولًا، كما حال بقية القادة )ربما 
يـــخـــرج جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر عـــن ذلــــــك(. وفــي 
إلــى بنيته الأهلية  أعــاد المجتمع  سبيل ذلــك، 
ولتأبيد سيطرته. ضمن ذلك، سيَستخدم كل 
القمع  الوسائل من أجــل ذلــك، أي سيستخدم 
ــاد والإفـــــســـــاد، والــتــطــيــيــف المــــحــــدود،  ــفـــسـ والـ
وكــــذلــــك ســيــســتــغــل الـــعـــاقـــات الأهـــلـــيـــة الــتــي 
 طائفية، 

ً
إليها، وهــذه ليست ممارسة ينتمي 

أو القول إنها علوية سياسية، أو نخبة علوية 
ســلــطــويــة، بـــل هـــي »أهــلــيــة« ولــصــالــح تأبيد 

السلطة الشمولية والحكم الفردي.
ــرضــت الــســلــطــة، مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، أشــكــال 

َ
ف

ــروة الـــدولـــة، وهــمّــشــت  اســتــغــالــهــا ونــهــبــت ثــ
قــطــاعــاتٍ واســعــة مــن الــتــجــار أو الصناعيين، 
 أســــاســــيــــاً لــخــنــق 

ً
ومــــــارســــــت الــــقــــمــــع عـــــامـــــا

التونسيين  لــلــصــحــافــيــين  الــوطــنــيــة  الــنــقــابــة 
ــه الــهــيــئــة  ــ ــدتـ ــ فــــي أكـــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة، ورصـ
البصري، من دون  السمعي  العليا لاتصال 
الخيار  إلــى مخاطر هــذا  بــوضــوح  أن تشير 
على مستقبل العملية الديمقراطية. واعتبره 
الــشــعــب، ذات الخلفية  لــحــركــة  الــعــام  الأمــــين 
ــدة لمــســار 25 جــويــلــيــة في  ــ ــؤيّ الــعــروبــيــة والمــ
تــصــريــح لـــه يـــوم 18 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
2022 »مسألة خطيرة ومرفوضة، سواء يقف 
وراء ذلك رئيس الجمهورية أو الرئيس المدير 
للحركة  بيان  وقــال  الوطنية«.  للتلفزة  العام 

المجتمع  واجــه  السياسة.  واجتثاث  الحريات 
حينها  التقدمية  الوطنية  وجبهتها  السلطة 
بـــحـــركـــات يـــســـاريـــة جــــديــــدة وقــــويــــت شــوكــة 
معت السلطة 

َ
الإخوان المسلمين أكثر فأكثر، وق

ــدٍ، وكـــانـــت حــرب  هـــذه الــحــركــات بــعــنــفٍ شـــديـ
اجتثاث للإخوان، والانفتاح أكثر فأكثر على 
مرجعيات سنية أخرى )الشيخ محمد سعيد 
البوطي مثالًا(، واستمرّت بإعادة المجتمع إلى 
أهليته، وضمن التسعينيات. ولاحقاً، ظهرت 
حركات جهادية وسلفية تأثراً بحرب العراق، 
وأفــغــانــســتــان، وصــراعــات »جــهــاديــة« كثيرة؛ 
ــت حـــركـــات هــامــشــيــة، بــفــعــل القمع 

ّ
ــهــا ظــل

ّ
لــكــن

وليست  »نخبوية«  ها حركاتٌ 
ّ
أن وبفعل  أولًا، 

مرغوبة مجتمعياً.
الـــســـوريـــة 2011، كـــانـــت عــاقــات  ــثــــورة  الــ مـــع 
المجتمع السوري أهلية بامتياز، أي أن الوعي 
الــديــنــي هـــو المــســيــطــر. ولــــم تــكــن »طــائــفــيــتــه« 
ســـيـــاســـيـــة؛ وهــــــذا مـــرتـــبـــط بــــأزمــــات الــســلــطــة 
وسياساتها في إعادة إنتاج المجتمع الأهلي 
الــوعــي هــذه بأنها  »الــديــنــي«؛ تفسير طبيعة 
امتداد تاريخي قديم غير سليم، وأيضاً ليس 
في  الاســتــعــمــار  بـــدور  تفسيره  الصحيح  مــن 
إبــقــاء البنى الأهــلــيــة أهــلــيــة، ومــحــاربــة البنى 
لاستعمار  طائفياً؛  تسييسها  أو  الحداثية، 
دورٌ آخر، ويتحدّد بتشكيل دولنا، دولًا تابعة، 
الكيان الصهيوني،  التجزئة، وزراعة  وإرساء 
ومحاربة أيّ مشاريع سياسية قد تفضي إلى 

مشاريعٍ وحدوية أو نهضوية جادّة.
الثورة السورية كانت جزءاً من ثوراتٍ عربية، 
ـــحـــرّكَ الــســوريــون ضــمــن هـــذا الأفــــق. ولــهــذا 

َ
وت

لــم تــكــن الطائفية مــن أهــدافــهــم، رغـــم تدينهم 

القرار  »نعبّر عن استغرابنا من هذا  نفسها 
الذي يتنافى وأبسط مقوّمات الحياد المهني 
والإعامي من مرفق عمومي هو ملك لجميع 

التونسيّين والتونسيات«.
غلق التلفزة الوطنية في وجه قادة الأحزاب 
ــا« عـــن نــمــط تــعــاطــي  الــســيــاســيــة هـــو »بــــروفــ
»الــنــظــام الــرئــاســي« الــقــادم، إن كُتب النجاح 
لمــــســــار ســــعــــيّــــد، مـــــع الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
والعملية الديمقراطية ككل، وهو في حقيقته 
إعـــادة إنــتــاج للمنع الـــذي كــانــت تــتــعــرّض له 
ظهور  فــي  حقها  مــن  السياسية  التنظيمات 
ــــام الــعــمــومــي فـــي زمــنــي الــرئــيــســين  فـــي الإعـ
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وزيـــــن بـــن عــلــى )1956-
2011(، واحــتــكــار صــوت الــرئــيــس وخــيــاراتــه 
الــتــلــفــزة الــوطــنــيــة، وكــــذا مـــن يــعــبّــر عـــن ذلــك 
والمعارض  المخالف  الــرأي  الصوت، وتغييب 
بشكل كامل. وعلى الرغم من ذلــك، لن يغيب 
ــد  هــــــذا الـــــــــرأي المــــخــــالــــف، ولا يــســتــطــيــع أحـ
على  مجبرا  نفسه  وسيجد  وتغييبه،  نفيه 
هــجــرة الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي الــعــمــومــي الــذي 
ــر مــتــابــعــيــه ومــريــديــه،  يــخــســر يــومــا بــعــد آخـ
إلــــــى الـــتـــلـــفـــزيـــونـــات الــــخــــاصــــة ونــظــيــرتــهــا 
الأجنبية التي تدخل بيوت التونسيين وغير 

التونسيين بدون استئذان من أحد. 
الوطنية  التلفزة  على  القائمون  يتفطن  لم 
التونسية وأصحاب القرار السياسي الذي 
يمنع الأحــزاب من الظهور إلى أن البشرية 
إلــى عصر الاتصال  ت مرحلة الإعــام 

ّ
تخط

ــواطـــن المــــــدوّن والمـــواطـــن  الــــذي ظــهــر فــيــه المـ
ــادة  ــوّل مــ ــحــ الـــصـــحـــفـــي الــــــذي يــمــكــنــه أن يــ
إخبارية هاوية تنتشر من خال »السوشيال 
تلتقطه  إعامي محترف،  إلى عمل  ميديا« 
ه 

ّ
كــبــرى المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة، وتــعــيــد بث

ليصل إلى الجمهور الواسع. 
بينت الــتــجــارب مـــدى نــجــاعــتــه فــي سقوط 
أنظمة وحكومات ورؤساء وصعود آخرين، 
ــوم لــيــســت فـــي غــلــق الــحــكــام  ــيـ والــحــكــمــة الـ
ــام أصــــحــــاب الـــــرأي  الإعــــــــام الـــعـــمـــومـــي أمـــــ
المخالف، وإنما في أخذ العبرة من تجارب 
ــتــــداول  الـــســـابـــقـــين، والإيــــمــــان بـــالـــتـــعـــدّد والــ
السلمي على السلطة وإعداد الخروج الآمن 
من الحكم على قاعدة الكلمات الخالدة »لو 

دامت لغيرك لما وصلت إليك«.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الــكــبــيــر، ولا الانـــتـــقـــام مـــن الــثــمــانــيــنــيــات، ولا 
إلــى  السلفية  أو  المسلمين  بـــالإخـــوان  الإتــيــان 
السلطة؛ لا، ورفــعــوا شــعــارات ضــد ذلــك. وفي 
هناك  وبالطبع،  طائفيين.  يكونوا  لم  الأصــل، 
تـــيـــارات ســلــفــيــة وطــائــفــيــة، لــكــنــهــا هــامــشــيــة، 
ــانـــت الــلــحــظــة هـــذه  ــاه. كـ ــ ــ ــــرت أعـ لأســــبــــاب ذكــ
مخيفة للسلطة، و»مثالية« للإخوان المسلمين 
ـــرى بــأم العين 

َ
ــهــا مخيفة، وت

ّ
خــصــوصــا، ولأن

ســقــوط الأنــظــمــة فــي تــونــس ومــصــر وليبيا، 
ومنها  الوسائل،  كل  أن تستخدم  عليها  كــان 
المـــجـــازر، مـــن أجـــل ديــمــومــة الــســلــطــة. تتعلق 
أخر،  السلطة ولا شــيء  إذاً بديمومة  القضية 
لــلــمــعــارضــة، ولا سيما  بالنسبة  كــذلــك  وهـــي 
الإخوان. كان الاعتقال والقمع والقتل والمجازر 
سياسة عامة للسلطة. وككل سلطة شمولية، 
 أن تفعل غير ذلك؛ هي طبيعة فيها 

ّ
لا يمكن إلا

إذن. فــي ســوريــة كــان ذلــك، ووظــفــت الطائفية 
الشعبية. واستدعى  الــثــورة  إيــقــاف  أجــل  مــن 
النظام الخارج والمليشيات الطائفية من إيران 
والتابعين لها للغاية، ولاحقاً روسيا لتأبيد 
الــســلــطــة. فــعــلــت الـــشـــيء ذاتـــــه قــــوى الإســــام 
تتأخرا  لــم  والــجــهــاديــة  والسلفية  السياسي، 
عــن فــعــل الاعــتــقــال والــقــمــع والمـــجـــازر، حينما 
 في الغوطة الشرقة وفي الرقة 

ً
أصبحت سلطة

وديــــر الـــــزور وأريــــــاف حــلــب وفــــي إدلــــب وفــي 
مناطق سيطرتها. 

ولا يمكن طي صفحة المجازر والاعتقال والقمع 
بتحويل  أو  الــجــاد،  غير  السياسي  بالنقاش 
تاريخ السوريين إلى صراعات طائفية بل عبر 
السياسي،  التحوّل  القضاء. وحينما يحصل 
ويتقدّم القضاء بدراسة هذه الملفات، ووضع 
المــســؤولــين عنها فــي الــســجــون؛ وتــرافــق ذلــك 
تسعى  وسياسية،  وثقافية  شعبية  مبادرات 
ــــي. والـــنـــقـــاش  ــلـ ــ ــن أجـــــل إرســـــــاء الـــســـلـــم الأهـ مــ
فـــي الــطــائــفــيــة لـــن يــتــوقــف أبـــــداً، فــهــو يتعلق 
والمناخ  الطوائف،  بوجود  وليس  بالسياسة 
ــثـــورة،  ــذلـــك، فــهــنــاك هــزيــمــة الـ ــدّة لـ ــؤاتٍ بـــشـ ــ مــ
غــيــاب الــهــويــة المشتركة لــلــســوريــين، وعــوامــل 
كثيرة. الطائفية السياسية تستقي قوتها من 
غياب الديمقراطية والحريات والنظام الممثل 
حينما  »الطائفي«.  والظلم  الاجتماعي  للكل 
يخفت  أن  يمكن  للكل  المــمِــثــل  الــنــظــام  يتحقق 
 حدّة. 

ّ
ذلك النقاش، أو لنقل سيتخذ أشكالًا أقل

إزالة الغن عن الطوائف بتنوعاتها تتحقق 
وللمجتمع،  للسلطة  الديمقراطي  بالتحوّل 
الوطني،  للمشروع  وفاعل  جديدٍ  وبصعودٍ 
وهــذا مــا ركــز عليه بــرهــان غليون فــي كتابه 
القديم »المسالة الطائفية ومشكلة الأقليات« 

ستعاد بقوّة هذه الأيام. 
ُ
الكتاب الم

)كاتب سوري(

في تحريم التلفزة الوطنية على ممثلي الأحزاب التونسية

في النقاش السوري عن المجازر والطائفية

الحكمة اليوم ليست 
في غلق الحكام 
الإعلام العمومي 
أمام أصحاب الرأي 

المخالف، وإنما في 
أخذ العبرة من تجارب 

السابقين

نقيب الصحافيين 
التونسيين أقرّ بمنع 

ممثلي الأحزاب 
السياسية من التعبير 
عن مواقفهم في 

البرامج الحوارية 
للتلفزة الوطنية

إزالة الغبن عن 
الطوائف بتنوعاتها 

تتحقق بالتحوّل 
الديمقراطي للسلطة 
وللمجتمع، وبصعودٍ 

جديدٍ وفاعل 
للمشروع الوطني
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